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المستخلص:
هــدف البحــث إلى تعــرف مســتوى تعزيــز الهويــة الثقافيــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلماتهــن، دور معلمــات اللغــة العربيــة في تعزيــز 
الهويــة الثقافيــة مــن وجهــة نظرهــن لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة، ولتحقيــق ذلــك اسُــتخدم المنهــج الوصفــي، وبنــاء اســتبانة لجمــع البيــانات تكونــت مــن 
)37( عبــارة موزعــة علــى محوريــن طبُقــت علــى عينــة بلغــت )118( مــن معلمــات اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة بمحافظــة بيشــة، ، وقــد أظهــرت النتائــج 
أن: درجــة تحقــق عبــارات البُعــد الأول المتعلــق بــدور معلمــات اللغــة العربيــة في تعزيــز الهويــة الثقافيــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة كانــت بدرجــة كبــرة؛ 
حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لعبــارات البُعــد إجمــالًًا )3.711(، وكذلــك درجــة تحقــق عبــارات البُعــد الثــاني المتعلــق بــدور مناهــج اللغــة العربيــة في تعزيــز 
الهويــة الثقافيــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة كانــت بدرجــة كبــرة؛ حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لعبــارات البُعــد إجمــالًًا )3.486(، وأوصــت الدراســة 
بضرورة تركيز الاهتمام من قبل المعنيين والمؤسســات التربوية في المجتمع على تطوير الإجراءات والممارســات التي تشــجع المتعلمات على الاعتزاز بهويتهم 
الثقافيــة، عقــد المزيــد مــن الــدورات وورش العمــل للمعلمــن للتوعيــة بأهميــة دورهــم في تعزيــز الهويــة الثقافيــة لــدى طلابهــم، الحفــاظ علــى منظومــة القيــم الدينيــة 

والوطنيــة والاجتماعيــة بتضمينهــا مناهــج اللغــة العربيــة علــى وجــه الخصــوص ومناهــج التعليــم الأخــرى بشــكل عــام في المرحلــة الثانويــة.

الكلمات المفتاحية:  تعزيز، الهوية الثقافية، طالبات المرحلة الثانوية.

Abstract
The objective of this study was to explore the extent to which cultural identity is reinforced among female high 
school students from the perspective of their Arabic language teachers, as well as to examine the role of Arabic 
language teachers in enhancing cultural identity among these students. To achieve this, a descriptive methodology 
was employed, and a questionnaire consisting of 37 items distributed across two dimensions was developed. The 
questionnaire was administered to a sample of 118 Arabic language teachers in high schools located in Bisha 
Governorate, The results revealed that the degree to which the first dimension—concerning the role of Arabic 
language teachers in promoting cultural identity among high school students—was achieved to a high extent, 
with a mean score of (3.711). Similarly, the second dimension—related to the role of Arabic language curricula in 
promoting cultural identity—was also achieved to a high extent, with a mean score of (3.486), The study recom-
mended that educational stakeholders and institutions place greater emphasis on developing strategies and prac-
tices that encourage students to take pride in their cultural identity. It also called for the organization of additional 
workshops and training sessions for teachers to raise awareness about their important role in reinforcing students’ 
cultural identity. Furthermore, it recommended preserving religious, national, and social values by embedding 
them into the Arabic language curricula in particular, and into secondary education curricula in general.

 Keywords: reinforcement, cultural identity, female high school students
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تعزيز الهوية الثقافية لدى طالبات المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلماتهن بمحافظة بيشة

المقدمة

تــؤدي التربيــة دوراً مهمًــا في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، فالتربيــة 
الفــرد  تنشــئة  نحــو  متعــددة  أهــداف  تحقيــق  نحــو  تســعى  والتعليــم 
واعــداده ليكــون مواطنــًا صالحـًـا بمــا يتمشــى مــع مفهومهــا ورؤيتهــا، إذ 
تســاعده للتكيــف مــع الحيــاة، وهــي المســؤولة عــن نقــل الــراث الثقــافي 
للأجيــال اللاحقــة وتنقيــة هــذا الــراث ممــا علــق بــه مــن شــوائب، وهــي 
المســؤولة أيضًــا عــن اعــداد الكــوادر البشــرية بمفاهيــم الــولاء والانتمــاء 

الــي ترســخ مفهــوم الهويــة الثقافيــة لديهــم.

وحافظــت المجتمعــات العربيــة علــى هويتهــا الثقافيــة عــر الأجيــال 
المتعاقبــة، وحرصــت علــى الحفــاظ عليهــا مــن خــال نقلهــا مــن جيــل 
إلى جيــل، عــر التنشــئة الأســرية ومؤسســات التربيــة والتعليــم، ولكــن 
في عصــرنا الحــالي عصــر العولمــة والانفتــاح علــى العــالم الخارجــي، فــإن 
الهويــة الثقافيــة تواجــه تحــديًًا كبــراً في ظــل التطــورات التكنولوجيــة 
والتواصليــة والــي أدت إلى انفتــاح الشــعوب علــى بعضهــا البعــض، 
)عســري،  صعوبــة  أكثــر  الثقافيــة  الهويــة  علــى  الحفــاظ  وأصبــح 

  .)2023

والهويــة تعــد مــن أهــم الســمات المميــزة للمجتمعــات، حيــث 
التطــور في  معــالم  وتــرز  المجتمــع  المســتقبلية في  الطموحــات  تجســد 
ســلوك الأفــراد وانجازاتهــم في المجــالات المختلفــة، بــل تنطــوي علــى 
المبــادئ والقيــم الــي تدفــع الإنســان إلى تحقيــق غــايات معينــة، وعلــى 
ضــوء ذلــك فالهويــة الثقافيــة لمجتمــع مــا لابــد وأن تســتند إلى أصــول 
تســتمد منهــا قوتهــا، وإلى معايــر قيّمــة ومبــادئ أخلاقيــة وضوابــط 
العالمــي  للاســتقطاب  مركــزا  تجعلهــا  ســامية  وغــايات  اجتماعيــة 
بــكل  الثقــافي  التفــرد  تعــي  وهــي   ،)2006 )إسماعيــل،  والإنســاني 
مايتضمنــه معــى الثقافــة مــن عــادات وأنمــاط وســلوك وقيــم ونظــرة 
إلى الكــون والحيــاة ومــن ثم تتضمــن الهويــة الثقافيــة منظومــة القيــم أو 
المعايــر الــي تميــز بهــا مجتمــع أو جماعــة بــن الجيــد والــرديء أو المرغــوب 
مفهــوم  فــإن  ذلــك  وعلــى   ،)2010 )الأحمــد،  المرغــوب  وغــر 
الــي يشــرك فيهــا جميــع المجتمعــات إلا  الهويــة الثقافيــة رغــم ثوابتــه 
أن النظــرة تختلــف تبعًــا لثقافــة المجتمــع وظروفــه، وهــي كمــا وضحهــا 
المعرفــة،  يشــمل  الــذي  المركــب  الــكل  بأنهــا  عبــده، د.ت(  )زكــي؛ 
الاجتماعيــة،  والعــادات  والقانــون،  والأخــاق،  والفــن،  والعقيــدة، 
وكل القــدرات الأخــرى الــي يكتســبها الإنســان بوصفــه عضــو في 
جماعــة، وتتكــون الهويــة الثقافيــة مــن عــدة عناصــر مرتبطــة ببعضهــا 
البعــض وأي خلــل في أحدهــا يــؤدي إلى خلــل في باقــي مكوناتهــا، 
ومــن أبــرز هــذه المكــونات: اللغــة، الديــن، التاريــخ والــراث الأخلاقــي 

)رمضــان،2015(،   والقيمــي 

وتتعــرض هويتنــا الثقافيــة في هــذا العصــر إلى كثــر مــن العوامــل 
الــي تحــاول النيــل مــن تميزهــا وخصوصيتهــا مــن كل الجوانــب، لاســيما 
الجانــب الثقــافي لمــا لــه مــن تأثــر علــى كل جوانــب الحيــاة، فعندمــا 
اجتاحــت الثقافــات الغربيــة في أغلــب الــدول العربيــة، وقفــت هــذه 
الثقافات مجردة من أي ثقافة قومية صحيحة، ولم تعد الثقافة العربية 
علــى الجــذور الأصليــة قــادرة لمواجهــة هــذه الثقافــات المســتوردة، ولم 

تعــد قــادرة علــى تكويــن ثقافــة مواكبــة ومســايرة للثقافــات الغربيــة 
)خريســان، 2001(، إن مــن أهــم الدوافــع نحــو تأكيــد الهويــة الوطنيــة 
والعربيــة الإســامية هــو مــا يشــهده عــالم اليــوم المتغــر في كثــر مــن 
أحداثــه، والمتمثــل في الانفتــاح والنمــو المعــرفي والتكنولوجــي والــذي 
قــد يكــون لــه أثــر علــى عــادات وســلوكيات بــدأت تظهــر في مجتمعنــا، 
ولــذا فــإن هنــاك حاجــة ملحــة للاهتمــام بالقيــم والمحافظــة علــى الهويــة 

الثقافيــة )عقــل، 2001(. 

ويعــد تأصيــل الهويــة الثقافيــة مــن أهــم ســبل تشــكيل شــخصيات 
جيــل اليــوم، وللتربيــة دور مهــم في تأكيــد تلــك الهويــة مــن خــال 
رفــض الخلــل الثقــافي الــذي مــن شــأنه إضعــاف تلــك الهويــة، ويعمــل 
النظــام التعليمــي بــكل مراحلــه علــى تشــكيل الهويــة ومــن ثم تنميتهــا 
وتعزيزهــا في نفــوس الناشــئة ويتبلــور هــذا المفهــوم لــدى الفــرد مــن 
خــال اســتعداده ذهنيـًـا، ومــن ثم في وســط اجتماعــي ينمــي هــذا 
المفهــوم ويعــززه في منطقــة جغرافيــة تمثــل الوطــن لــه، حيــث يكــون 
لهــذا الوطــن ثقافــة وتــراث وعــادات وتقاليــد وقيــم اجتماعيــة وتاريــخ 
يميــزه عــن غــره مــن الأمــم )Thompson, 1995(، ولــذا تطالــب 
المؤسســات التربويــة الحفــاظ علــى ثقافــة المواطنــن المعرضــة للانــدثار 
أو الضيــاع، والتأكيــد علــى الهويــة الثقافيــة للمجتمــع، لذلــك تعمــل 
الــدول علــى اتخــاذ التعليــم أداة لتربيــة أبنائهــا منــذ الصغــر علــى المبــادئ 
للمجتمــع  الثقافيــة  الهويــة  تشــكل  الــي  والأفــكار والايديولوجيــات 

)موســى، 2008(.

أهــم  مــن  وتعليمهــا  والثقافيــة  الوطنيــة  الهويــة  قيــم  وتنميــة 
الموضوعــات الــي أثارت اهتمــام الباحثــن والمربــن والحديــث عنهــا في 
نمــو مســتمر في كل المحافــل والملتقيــات الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة، 
فالقيــم بمــا فيهــا الهويــة الثقافيــة هــي الأســاس الــي تركــز علــى نظــام 
المعتقــدات لــدى الأفــراد، وهــي تنظــم ســلوك الجماعــة وتوجهــه نحــو 
مــا هــو مقبــول ومرغــوب فيــه، فهــي قضيــة العصــر لمواجهــة كل تحــدي 
مــن شــأنه أن يؤثــر في هويــة أفــراد المجتمــع، لذلــك وجــب أن نحتــاط 
تجــاه هــذه التغــرات الثقافيــة مــن خــال اكســاب أفــراد المجتمــع المعايــر 
الاجتماعيــة والقيــم الأخلاقيــة الــي يتصــف بهــا مجتمعنــا وتتميــز بهــا 

ثقافتنــا )فــرج، 2005(.

تحــدد مــن  التعليــم في المملكــة أوجــدت اطــاراً عامــاً  وسياســة 
خلالــه الأهــداف والغــايات، وصيغــت وفقهــا مناهــج تربويــة وتعليميــة 
لإكســاب المتعلمــن المهــارات والمعلومــات والقيــم والمبــادئ الإســامية 
والعربيــة الأصيلــة،  ولأهميــة القيــم وأن تحافــظ الأجيــال علــى قيمهــا 
بالمملكــة   )1416( التعليــم  سياســة  وثيقــة  أكــدت  وهويتهــا 
العربيــة الســعودية علــى ذلــك، خاصــة أن غايــة التعليــم تتمثــل في 
فهــم الإســام بشــكل صحيــح وتزويــد الطــاب والطالبــات بالقيــم 
والتعاليــم الإســامية وتنميــة الاتجاهــات الســلوكية البنــاءة والاعتــزاز 

بهويتهــم، وتهيئــة الفــرد ليكــون عضــوًا نافعًــا وصالحـًـا في المجتمــع.  

خــال  مــن   2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  وتســعى 
المنظومــة التعليميــة في البــاد إلى إنتــاج أجيــال مــن المتعلمــن يتحلــون 
وضعــت  فقــد  الثقافيــة،  بهويتهــم  معتزيــن  النبيلــة  الإيجابيــة  بالقيــم 
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د. شريفه بنت سعد آل حيدان 

رؤيــة المملكــة 2030 عــدة برنامــج تنمويــة مــن بينهــا برنامــج تعزيــز 
الشــخصية الوطنيــة الــذي يهــدف إلى تعزيــز وتنميــة الهويــة الوطنيــة 
والتســامح  الوســطية  قيــم  تعزيــز  خــال:  مــن  للمواطنــن  والثقافيــة 
والانضبــاط والعدالــة والعزيمــة والمثابــرة وغــرس المبــادئ والقيــم الوطنيــة 
والعنايــة باللغــة العربيــة وتعزيــز قيــم الإيجابيــة والمحافظــة علــى تــراث 
المملكــة الإســامي والعــربي والوطــي والتعريــف بــه ومــا إلى ذلــك...

البشــرية(.  القــدرات  تنميــة  برنامــج   2030 المملكــة  )رؤيــة 

إن مــن الضــروري أن تتبــى التربيــة والتعليــم فلســفة نابعــة مــن 
الهويــة  علــى  للحفــاظ  وذلــك  عنهــا،  يعــر  الــذي  فلســفة مجتمعهــا 
الثقافيــة للمجتمــع، والمناهــج التعليميــة هــي حلقــة الوصــل بــن التربيــة 
كفلســفة وأطــر نظريــة وفكريــة تبــى علــى أســس قيميــة واجتماعيــة 
وثقافيــة ونفســية ومعرفيــة؛ وبــن التعليــم بوصفــه الجانــب التطبيقــي 
الــذي مــن خلالــه يمكــن أن يتحقــق مــا يســمى بالأهــداف التربويــة 
الــي تعــرف علــى أنهــا توجيــه الناشــئة نحــو الســلوك المرغــوب؛ ولذلــك 
لتحقيــق تكيــف الفــرد مــع ذاتــه ومحيطــه وتكويــن مــا يســمى بالمواطنــة 
الصالحــة الــي تدعــم قيــم الهويــة الثقافيــة، كمــا أن المناهــج تمثــل الثقافــة 
عكــس  علــى  المجتمــع  أفــراد  جميــع  بــن  الاختياريــة  غــر  المشــركة 
والمرئــي  المقــروء  الإعــام  في  المتمثلــة  الأخــرى  والمتغــرات  المؤثــرات 
والمســموع والأنترنــت والملتقيــات وغيرهــا، والــي غالبــًا مــا يحــدده الفــرد 
بذاتــه حســب توجهــه وميولــه ورغباتــه، كمــا أنهــا بدورهــا مســؤولة عــن 
ترســيخها لقيــم المجتمــع وهويتــه الثقافيــة لــدى المتعلمــن عــر الأجيــال 
)الترهــوني، 2020( وعمليــة اكســاب القيــم وتعزيزهــا لــدى الناشــئة 
لا يتحقــق مــن خــال وضعهــا في مناهجنــا الدراســية فحســب، مــالم 
تكــن تلــك القيــم ســلوكًا ممارسًــا يمكــن مشــاهدته وقيــاس أثــره، أي 
يكــون هنــاك تطابــق بــن القــول والعمــل وبــن الاعتقــاد والســلوك، 
وإلا كان هنــاك تفــاوت ومفارقــات بــن القيــم الــي تصورهــا المتعلــم 

ــا.  وبــن القيــم الــي تُُمــارس فعليً

والمعلــم أحــد مفاتيــح النجــاح للعمليــة التربويــة، فالمعلــم يعمــل 
وإثارة  لــه،  الإبــداع  روح  وتقويــة  بنفســه،  المتعلــم  ثقــة  تهيئــة  علــى 
التفكــر الناقــد، وفتــح مجــال التحصيــل والإنجــاز )الحيلــة، 2000(، 
ويقــع علــى عاتقــه باعتبــاره أحــد المحــاور الرئيســة في العمليــة التربويــة 
الكثــر مــن المســؤوليات والواجبــات، والــي منهــا تنميــة الهويــة الثقافيــة 
في نفــوس الطلبــة، حيــث إن المعلــم المؤهــل علميــًا وأكاديميــًا يســتطيع 
أن يغــر أنمــاط الســلوكيات غــر المرغــوب بهــا مــن خــال التفاعــل مــع 
طلابــه، ومــن ذلــك تنتقــل الأفــكار والاتجاهــات والقيــم ســواء بطريقــة 
مباشــرة أو غــر مباشــرة )الفــرح ودبانــة، 2006(، وهــو أقــدر النــاس 
علــى ترســيخ القيــم الحضاريــة لأبنائــه مــن الأجيــال الصاعــدة، فعــاوة 
للمتعلــم عليــه أن يســعى إلى إكســابه  الــي يكســبها  المعرفــة  علــى 
مجموعــة مــن القيــم والاتجاهــات المقبولــة اجتماعيًــا، وأن يعمــل علــى 
أن ينمــي لديــه الأخــاق والمعايــر الخلقيــة القوميــة، وأن يغــرس فيــه 
العــادات الســلوكية الإيجابيــة، وينميهــا بمختلــف الســبل، مــن خــال 
عــراد  أبــو  وأشــار   ،)1427 )الصائــغ،  الهادفــة  المواقــف  مختلــف 
)2003( إلى أن المعلــم كــي يتمكــن مــن غــرس وتنميــة الهويــة الثقافيــة 
في نفــوس الطلبــة، عليــه أن يكــون قــادراً علــى مواكبــة التغيــرات في 
عصــر يتميــز بتســارع الخطــى في شــى العلــوم والمعــارف الــي تغــر 

الكثــر مــن أنمــاط الحيــاة، وأن يكــون مســتعدًا لمواجهــة هــذه التغــرات 
الــي ضربــت الأنظمــة الثقافيــة والاجتماعيــة والتربويــة والاقتصاديــة، 
وأن يعمــل علــى تحقيــق التضامــن بــن أفــراد المجتمــع، والحفــاظ علــى 
الهويــة الثقافيــة، وبذلــك فــإن للمعلمــن دوراً كبــراً ومهمــاً في تنميــة 
وغــرس الهويــة الثقافيــة في نفــوس المتعلمــن مــن خــال اســتخدامهم 
أســاليب تربويــة حديثــة والــي مــن شــأنها أن تنمــي المبــادئ والقيــم 
لــدى طلابهــم، والســماح للطلبــة وإعطائهــم  الأخلاقيــة الإســامية 

الفرصــة الكافيــة للتعبــر عــن أفكارهــم وإبــداء آرائهــم بــكل حريــة.

 وقــد تناولــت العديــد مــن البحــوث والدراســات قضيــة الهويــة 
الثقافيــة مــن مختلــف الجوانــب،  كدراســة القصيمــي والجعــد )2018( 
للمدرســة  التربويــة  الاســهامات  عــن  الكشــف  إلى  هدفــت  والــي 
الثانويــة في مواجهــة تحــديات العولمــة الثقافيــة التطــرف الفكــري علــى 
الهويــة الثقافيــة وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن الإســهامات التربويــة 
للمدرســة الثانويــة في مواجهــة تحــديات الهويــة الثقافيــة جــاءت بدرجــة 
متوســطة، وأوصــت بتفعيــل دور المدرســة الثانويــة لمواجهــة تحــديات 
ودراســة  الثقافيــة،  الهويــة  علــى  الفكــري  والتطــرف  الثقافيــة  العولمــة 
الأنشــطة  إســهامات  تحديــد  إلى  هدفــت  الــي   )2019( الحامــد 
المرحلــة  لطالبــات  الوطنيــة  الهويــة  تعزيــز  في  المدرســية  الاجتماعيــة 
الثانويــة، وتوصلــت نتائجهــا إلى أن مســتوى إســهامات الأنشــطة 
الاجتماعيــة المدرســية في تعزيــز الهويــة الوطنيــة بنــاء علــى اســتجابات 
طالبــات المرحلــة الثانويــة بمحافظــة البدائــع مرتفــع جــدًا، بالإضافــة إلى 
مجموعــة مــن المقترحــات لتعزيــز الهويــة الوطنيــة علــى مســتوى المدرســة 
ومســتوى الأســرة والمجتمــع، ودراســة العلــوان، الزبــون )2019( الــي 
لــدى  الثقافيــة  الهويــة  تنميــة  في  المعلمــن  دور  تعــرف  إلى  هدفــت 
الطلبــة مــن وجهــة نظــر أوليــاء الأمــور، وأظهــرت النتائــج: أن دور 
المعلمــن في تنميــة الهويــة الثقافيــة لــدى الطلبــة جــاء بدرجــة متوســطة 
وأوصــت بالتركيــز علــى دور المعلمــن في تنميــة الهويــة الثقافيــة  كونهــم 
الموجهــن والمؤثريــن والقــدوة الحســنة لطلابهــم، كذلــك دراســة الــردادي 
الــي تناولــت واقــع دور معلمــي الدراســات الاجتماعيــة   )2019(
الثانويــة  المرحلــة  طــاب  لــدى  الإســامية  العربيــة  الهويــة  تعزيــز  في 
مــن وجهــة نظرهــم، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن مســتوى ممارســة 
معلمــي الدراســات الاجتماعيــة في المرحلــة الثانويــة لدورهــم في مجــال 
تعزيــز الهويــة العربيــة الإســامية جــاء بشــكل عــام بدرجــة متوســطة، 
ودراســة للعبيد)2021( والتي هدفت إلى تحديد دور معلمات اللغة 
العربيــة والدراســات الاجتماعيــة بالتعليــم الثانــوي ببيشــة في مواجهــة 
الآثار الســلبية للتطــور التقــي علــى القيــم الاجتماعيــة والهويــة الثقافيــة 
النتائــج أهمهــا:  الدراســة لمجموعــة مــن  للطالبــات، حيــث توصلــت 
أن أهــم أدوار المعلمــة في مواجهــة الأثــر الســلبي للتطــور التقــي علــى 
القيــم الاجتماعيــة والهويــة الثقافيــة للطالبــات هــي: إكســابهن مفاهيــم 
اجتماعيــة ســليمة، وإرشــادهن إلى تطبيــق قيمــة حســن التعامــل مــع 
الآخريــن، وقيمــة التراحــم في الأســرة والمجتمــع، وتفعيــل المشــاركة في 
المناســبات الوطنيــة، والتوعيــة بأهميــة المحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة، 
دور  علــى  التعــرف  إلى  هدفــت  الــي   )2023( عســري  ودراســة 
المدرســة في الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة مــن وجهــة نظــر معلمــات 
أن  إلى  الدراســة  نتائــج  وتوصلــت  تبــوك،  بمدينــة  الثانويــة  المرحلــة 
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الهويــة  علــى  الحفــاظ  في  المدرســة  دور  لمحــاور  الحســابي  المتوســط 
الثقافيــة جــاء بدرجــة مرتفعــة جــدًا، حيــث جــاء محــور دور المعلمــة 
بالترتيــب  المناهــج  محــور  ثم  جــدًا  مرتفعــة  وبدرجــة  الأول  بالترتيــب 
يؤكــد  مــا  الثالــث، وهــذا  الترتيــب  الأنشــطة في  الثــاني وحــل محــور 
علــى أهميــة دور المعلمــن في تعزيــز الهويــة الثقافيــة لــدى طلابهــم، ، 
وأشــارت نتائــج دراســة بــن مســعود )2024( إلى أن تداعيــات الثــورة 
الرقميــة علــى الهويــة الثقافيــة للأســرة العربيــة والخليجيــة كانــت بدرجــة 
عاليــة، لذلــك أوصــت بتشــجيع الشــباب علــى انتــاج محتــوى رقمــي 
يعــر عــن هويتهــم الثقافيــة والتشــجيع علــى المشــاركات في المســابقات 
والفعاليات الرقمية، كما هدفت دراسة العنزي )2009( إلى تعرف 
رؤيــة معلمــي المرحلــة الثانويــة بمدينــة بريــدة في تأثــر العولمــة علــى الهويــة 
الثقافيــة عنــد الشــباب الســعودي، وتوصلــت الدراســة إلى أن بعــض 
المعلمــن ينظــر للعولمــة موقــف محايــد، كمــا أشــارت الدراســة إلى أن 
للعولمــة أثــر بالــغ الأهميــة علــى الجانــب النفســي والاجتماعــي والثقــافي 
والاقتصــادي منهــا: أنهــا تعــزز الســلوك الفــردي لــدى الشــباب، تدعــوا 
إلى القيــم الماديــة، كمــا تســهم في زيادة الانعزاليــة لــدى الشــباب .

والكثــر مــن أدبيــات البحــث التربــوي أكــدت علــى أهميــة التربيــة 
وأنهــا عامــل حاســم في مواجهــة عولمــة الثقافــة، إذ يتعــن عليهــا أن 
المناعــة، والمقاومــة، والقــدرة  مــن عوامــل  النــشء الجديــد  تقــوي في 
علــى الاختيــار الصحيــح، وتمييــز الخطــأ، وأن تعــزز الشــعور بالانتمــاء 
تعطــي  أن  للوطــن والاعتــزاز بجــذوره وقيمــه، ثم إن عليهــا  والــولاء 
الأجيــال القادمــة بديــاً مقنعًــا للثقافــة الوافــدة ولا يتأتــى ذلــك إلا 
مــن خــال الــدور التربــوي للمعلــم المــربي، وبذلــك يكــون دور معلمــة 
المرحلــة الثانويــة في تنميــة مفاهيــم الهويــة الثقافيــة لــدى طالباتهــا كبــر، 
وذلك لخطورة هذه المرحلة في تشــكيل شــخصيات المتعلمات، فهن 
في هــذه المرحلــة العمريــة يتميــزن بالحمــاس والرغبــة في التغيــر وهــن 
في أشــد الحاجــة للمعلمــة المثاليــة الــي تغــرس فيهــن قيــم وســلوكيات 
إيجابيــة وتلتــزم بمبــادئ الحــوار والتســامح والعــدل، والــي تســاعد في 
بنــاء الفــرد والمجتمــع، وهــذا مــا تفــردت بــه هــذه الدراســة -في حــدود 
علــم الباحثــة- مــن تعــرف دور معلمــة اللغــة العربيــة ومناهجهــا في 

تعزيــز الهويــة الثقافيــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة.

مشكلة البحث

ان أول مــا يتبــادر إلى الذهــن عنــد ذكــر الهويــة الثقافيــة هــي 
الخصوصيــة والقيــم الراســخة الــي تميــز مجتمعنــا عــن أي مجتمــع آخــر 
الأمــر الــذي أكــدت عليــه رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، 
لكــن في ظــل التطــور الهائــل والســريع في وســائل الاعــام والاتصــال 
عمــدت العولمــة إلى اســتغلال هــذا التطــور وســعت إلى فــرض نفســها 
متجاهلــة الفــروق والاختلافــات الثقافيــة بــن الشــعوب والمجتمعــات 
بهــدف خلــق حضــارة واحــدة تســتمد منهجهــا مــن ثقافــة العولمــة، 
وبالتــالي فــإن مــا تفــرزه العولمــة مــن تأثــرات لا يشــكل بالنســبة للثقافــة 
العربيــة تحــديات، بــل مخاطــر تمــس كيــان الأمــة الإســامية القائمــة 
علــى منهــج رباني، متمثــل في كتــاب الله وســنة نبيــه محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم )أبــو عاقولــة وحجــازي، 2018( الأمــر الــذي أكدتــه 

دراســة كل مــن: )كنعــان، 2013؛ عطــوة، 2001(. وممــا لا شــك 
فيــه أن المتغــرات والظــروف الــي تحيــط بالتعليــم ومؤسســاته جعــل مــن 
إكســاب الهويــة الثقافيــة والمحافظــة عليهــا أمــر ليــس باليســر، ويؤكــد 
علــى ذلــك مــا ذكــره الريعــاني )2017( مــن أن الحفــاظ علــى الهويــة 
أصبــح أكثــر صعوبــة وتعقيــدًا نتيجــةً لوجــود العديــد مــن العوامــل 
علــى  بعضهــا  العــالم  شــعوب  وانفتــاح  عليهــا كالتكنولوجيــا  المؤثــرة 

بعــض.

أكثــر  مــن  المراهقــة  مرحلــة  أن  إلى   )2012( الوكيــل  وأشــار 
المراحــل العمريــة الــي تتأثــر بالعوامــل الثقافيــة المحيطــة، و مــا يصاحبهــا 
يؤثــر  قــد  ممــا  والأنظمــة،  الوســائل  متعــددة  ثقافيــة  تحــديات  مــن 
المجتمعيــة، في  القيــم  ومنظومــة  لديهــم،  الثقافيــة  الهويــة  تشــكيل  في 
ظــل وجــود قصــور في برامــج وأنظمــة تلعــب دوراً في المحافظــة علــى 
الثقافيــة، ومــن هنــا يظهــر دور التربيــة بمؤسســاتها  مقومــات الهويــة 
وأدواتهــا المختلفــة متمثلــة في المناهــج التعليميــة والمعلمــن في تشــكيل 
الثانويــة والــي تمثــل  المراهقــن في المرحلــة  فئــة  لــدى  الثقافيــة  الهويــة 
مرحلــة مهمــة في حياتهــم فمــن خلالهــا يتحــدد الــدور المتوقــع منهــم في 
المســتقبل كأفــراد اجتماعيــن فاعلــن يؤثــرون ويتأثــرون بالآخريــن، وفي 
هــذا الصــدد أشــارت عــدد مــن الدراســات والأبحــاث إلى أهميــة دور 
المعلمــن في المحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة لــدى المتعلمــن كدراســة: 
)إسماعيل، 2018، العبيد، 2021، ، ابن شمسه، 2022(، وكذلك 
الخوالــدة؛   ،2004 )القاســم،  التعليميــة كدراســة:  المناهــج  دور 
عســري،   ،2019 عديــل،   ،2008 الحــربي،   ،2004 الرياعــي، 
2023( ومــن خــال عمــل الباحثــة في التعليــم، ومــا تم ملاحظتــه 
مــن أن الهويــة الثقافيــة لــدى النــشء تواجــه الكثــر مــن التحــديات 
في ظــل التطــورات المتلاحقــة والمســتجدات التقنيــة وانفتــاح وســائل 
التواصــل، ممــا أدى إلى نــوع مــن الاغــراب الثقــافي بــن الطالبــات، 
وذلــك يســتوجب دعــم مقومــات الهويــة الثقافيــة ومرتكزاتهــا وترســيخ 
الانتمــاء إليهــا في قلــوب وعقــول الناشــئة والمراهقــن وذلــك ينــدرج 
تحــت أهــداف وسياســة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية ومــن 
واجبــات المؤسســات التعليميــة و أدوار المعلــم المخلــص والناجــح.

حــول  تتمركــز  الدراســة  مشــكلة  فــإن  ســبق  مــا  علــى  وبنــاءً 
تعزيــز الهويــة الثقافيــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر 

معلماتهــن.       

 أسئلة البحث

مــا دور معلمــات اللغــة العربيــة في تعزيــز الهويــة الثقافيــة – مــن 	-
وجهــة نظرهن-لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة؟

مــا دور مناهــج اللغــة العربيــة في تعزيــز الهويــة الثقافيــة -مــن وجهــة 	-
نظــر معلماتها-لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة؟

هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( 	-
بــن متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة مــن المعلمــات حــول 
دورهــن في تعزيــز الهويــة الثقافيــة تبعًــا لمتغــر عــدد ســنوات الخدمــة

تعزيز الهوية الثقافية لدى طالبات المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلماتهن بمحافظة بيشة
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أهداف البحث

-	 الهويــة  علــى  المحافظــة  العربيــة في  اللغــة  معلمــات  تعــرف دور 
لــدى طالبــات المرحلــة  الثقافيــة وتعزيزهــا مــن وجهــة نظرهــن 

الثانويــة.
-	 الهويــة  علــى  المحافظــة  في  العربيــة  اللغــة  مناهــج  دور  تعــرف 

الثقافيــة وتعزيزهــا مــن وجهــة نظــر معلمــات اللغــة العربيــة لــدى 
الثانويــة. المرحلــة  طالبــات 

-	 معرفــة الفــروق بــن متوســطات اســتجابات أفــراد البحــث مــن 
المعلمــات حــول دورهــن في تعزيــز الهويــة الثقافيــة تبعًــا لمتغــر 

عــدد ســنوات الخدمــة.
أهمية البحث

-	 الهويــة  موضــوع  تناولــه  في  للبحــث  النظريــة  الأهميــة  تكمــن 
البنــاء  طــرق  أهــم  مــن  هــي  والــي  عليهــا  والمحافظــة  الثقافيــة 

والمجتمــع. للفــرد  والمتكامــل  الشــامل 
-	 الكشــف عــن دور المعلمــات في التعزيــز والمحافظــة علــى الهويــة 

الثقافيــة لــدى طالباتهــن.
-	 الكشــف عــن دور المناهــج في التعزيــز والمحافظــة علــى الهويــة 

الثانويــة. لــدى طالبــات المرحلــة  الثقافيــة 
-	 تفيــد في تدعيــم دور  قــد  التوصيــات  مــن  التوصــل إلى عــدد 

لــدى طلابهــم. الثقافيــة  الهويــة  علــى  المحافظــة  المعلمــن في 
-	 الــي  الباحثــة-  علــم  حــدود  والدراســات -في  البحــوث  قلــة 

تناولــت دور معلمــات اللغــة العربيــة في تنميــة الهويــة الثقافيــة 
الثانويــة. المرحلــة  لــدى طالبــات 

مصطلحات البحث

الهويــة الثقافيــة: يعــرف المعجــم الوســيط الصــادر عــن مجمــع اللغــة 
العربيــة )2004( »الهويــة« بأنهــا حقيقــة الشــيء أو الشــخص الــي 

تميــزه عــن غــره، أمــا العلاقــة بــن الهويــة والثقافــة فإنهــا تعــي علاقــة 
الــذات بالإنتــاج الثقــافي، فالــذات المفكــرة تقــوم بــدور كبــر في انتــاج 
الثقافــة وتحديــد نوعهــا وأهدافهــا و هويتهــا في كل مجتمــع إنســاني، 
ومفهــوم الهويــة الثقافيــة: »هــو مفهــوم اجتماعــي نفســي يشــر إلى 
وهــي  الآخريــن،  عــن  تمايــزه  وكيفيــة  لذاتــه،  الشــعب  إدراك  كيفيــة 
تســتند إلى مســلمات ثقافيــة عامــة مرتبطــة تاريخيًــا بقيمــة اجتماعيــة، 

وسياســية واقتصاديــة للمجتمــع« )الحقــي، 2000 (.
الخصائــص  جملــة  البحــث:  هــذا  في  الثقافيــة  بالهويــة  ويقصــد 
المشــركة الــي تميــز المجتمــع العــربي الســعودي، المتمثلــة في اللغــة والديــن 
والعــادات والخــرات والقيــم، المتمثلــة في قائمــة عبــارات أداة الدراســة 
والــي تســعى معلمــات اللغــة العربيــة ومناهــج اللغــة العربيــة تعزيزهــا 

لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة.
حدود البحث

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر البحــث علــى تعــرف دور معلمــات 
اللغــة العربيــة ومناهــج اللغــة العربيــة في المحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة 
وتعزيزهــا لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلمــات 

اللغــة العربيــة.

للمرحلــة  العربيــة  اللغــة  معلمــات  مــن  عينــة  البشــرية:  الحــدود 
بيشــة  بمحافظــة  الثانويــة 

الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الأول من العام 1446ه.

مجتمع البحث وعينته

تألــف مجتمــع البحــث مــن جميــع معلمــات اللغــة العربيــة للمرحلــة 
حيــث   »129  « عددهــم  والبالــغ  بيشــة  محافظــة  بتعليــم  الثانويــة 
 »118  « مــن  مكونــة  وعينــة  جميعهــن  الاســتبانة  عليهــن  وزعــت 
الثانويــة بمحافظــة  المــدارس  العربيــة في  اللغــة  معلمــات  مــن  معلمــة 
بيشــة -احــدى عشــرة معلمــة لم تســتجب -، وفيمــا يلــي وصــف 

البحــث: عينــة  لخصائــص 

يتضــح مــن الجــدول )1( توزيــع أفــراد عينــة البحــث وفقًــا  	 
لمتغــر عــدد ســنوات الخــرة التدريســية، حيــث ظهــر أن عــدد أفــراد 
العينــة الــي تــراوح خدمتهــم مــن 1-10 ســنوات )8( ويمثلــون نســبة 
)6.78%( مــن اجمــالي أفــراد العينــة، بينمــا بلــغ عــدد أفــراد العينــة الــي 
تزيــد خبرتهــم عــن 10 ســنوات )110( ويمثلــون نســبة )%93.22( 

العينــة.   أفــراد  اجمــالي  مــن 

 منهج البحث

اســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي، لملائمتــه لطبيعــة المتغــرات 
وســياق البحــث والــذي لا يقتصــر علــى وصــف الظاهــرة فقــط، إنمــا 
يتعــداه إلى التفســر والتحليــل للوصــول إلى حقائــق عــن الظــروف 

القائمــة مــن أجــل تطويرهــا وتحســينها )العســاف، 2010(.   

د. شريفه بنت سعد آل حيدان 
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أداة البحث

بنــاءً علــى أســئلة الدراســة وأهدافهــا، والرجــوع والاطــاع علــى 
البحــث  بموضــوع  العلاقــة  ذات  والدراســات  الكتــب  مــن  العديــد 
اســتبانة  اعــداد  التدريــس والقيــاس والتقــويم، تم  المناهــج وطــرق  في 
لتحديــد دور معلمــات اللغــة العربيــة ومناهجهــا في المحافظــة علــى 
الهويــة الثقافيــة وتعزيزهــا مــن وجهــة نظــر المعلمــات لــدى طالبــات 

المرحلــة الثانويــة، وتكونــت الاســتبانة مــن محوريــن كالتــالي:

- المحــور الأول: دور معلمــات اللغــة العربيــة في تعزيــز الهويــة 
الثانويــة. لــدى طالبــات المرحلــة  الثقافيــة -مــن وجهــة نظرهــن- 

الهويــة  تعزيــز  في  العربيــة  اللغــة  مناهــج  دور  الثــاني:  المحــور   -
الثقافيــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظــر معلماتهــن.

وللتحقق من صدق الأداة
-تم حســاب صــدق المحتــوى الظاهــري لــأداة قامــت الباحثــة 
بعرضهــا علــى مجموعــة مــن ذوي الاختصــاص والخــرة في المناهــج 
وطــرق التدريــس والتقــويم والقيــاس، وذلــك بهــدف إبــداء آرائهــم عــن 
دقــة وصحــة محتــوى الأداة مــن حيــث: وضــوح الفقــرات، والصياغــة 
اللغويــة، ومناســبتها لقيــاس مــا وضعــت لأجلــه، وانتمــاء الفقــرات 
يرونــه  مــا  أو حــذف  تعديــل  أو  لــه، إضافــة  تتبــع  الــذي  للمجــال 
مناســبًا، وقــد أبــدى المحكمــن موافقتهــم مــع تعديــل صياغــة بعــض 

الفقــرات.
خــال  مــن  لــأداة  الداخلــي  الاتســاق  مــن  التحقــق  وتم   -
حســاب معامــل الارتبــاط بــن درجــة العبــارة ودرجــة المحــور الــذي 
تنتمــي إليــه بعــد توزيعهــا علــى عينــة اســتطلاعية مــن خــارج عينــة 
البحــث بلــغ عــدد أفرادهــا )50( معلمــة كمــا هــو موضــح في الجــدول 

التــالي:

بــن  الارتبــاط  معامــات  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 
درجــة العبــارة ودرجــة البُعــد الــذي تنتمــي إليــه بعــد حــذف درجــة 
العبــارة دالــة إحصائيـًـا عنــد مســتوى 0.01، وذلــك لجميــع عبــارات 

الاســتبانة؛ ممــا يشــر إلى صــدق الاســتبانة، كمــا تم حســاب معامــل 
والجــدول  للاســتبانة،  الكليــة  والدرجــة  البُعــد  درجــة  بــن  الارتبــاط 

التــالي يوضــح ذلــك.

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــات الارتبــاط بــن درجــة 
البُعــد والدرجــة الكليــة للاســتبانة بلغــت علــى الترتيــب )0.624 – 
0.911( وهــي دالــة إحصائيـًـا عنــد مســتوى 0.01؛ ممــا يشــر إلى 

صــدق الاســتبانة.

-صدق المقارنة الطرفية )الصدق التمييزي(:

تم التحقق من الصدق التمييزي للاســتبانة من خلال حســاب 
الفــرق بــن متوســطي الفــروق بــن مجموعــي المرتفعــن والمنخفضــن 
علــى الاســتبانة، والجــدول التــالي يوضــح قيمــة »ت« لمعرفــة الفــروق 

بــن متوســطي درجــات المرتفعــن والمنخفضــن علــى الاســتبانة.

تعزيز الهوية الثقافية لدى طالبات المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلماتهن بمحافظة بيشة
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الفــروق  لمعرفــة  قيمــة »ت«  أن  الســابق  الجــدول  مــن  يتضــح 
المقيــاس  علــى  والمنخفضــن  المرتفعــن  المجموعتــن  متوســطي  بــن 
دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 0.01؛ ممــا يشــر إلى القــدرة التمييزيــة 

الاســتبانة.  علــى صــدق  مؤشــرا  يعُــد  وهــذا  للاســتبانة، 

حساب الثبات للأداة:

وتم حســاب الثبــات للدرجــة الكليــة وبعُديهــا )المنهــج – المعلــم( 
باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ، والجــدول التــالي يوضــح ذلــك.

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــات الثبــات لــكل مــن 
بعُــدي الاســتبانة )المنهــج – المعلــم( بلغــت علــى الترتيــب )0.944 
الكليــة  للدرجــة  الثبــات  معامــل  قيمــة  بلغــت  0.958(، كمــا   –
للاســتبانة )0.964( وهــي معامــات ثبــات مرتفعــة؛ ممــا يشــر إلى 
ثبــات الاســتبانة، وإمكانيــة الوثــوق في النتائــج الــي يمكــن التوصــل 

إليهــا مــن خــال تطبيقهــا علــى عينــة البحــث.

الأساليب الإحصائية المستخدمة:

- الأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة للتحقــق مــن صــدق 	
وثبــات الأداة

• معامل ارتباط بيرسون للتحقق من صدق المفردات.	

• معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات.	

- الأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة للإجابــة علــى أســئلة 	
البحــث:

المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لتحديــد درجــة 	•
مــن عبــارات الاســتبانة، ويتــم ذلــك وفقًــا  تحقــق كل عبــارة 

موجــودة(،  غــر   1.75  –  1( الرباعــي  ليكــرت  لمقيــاس 
متوســطة(،   3.25 – منخفضــة(، )2.51   2.50 –  1.76(
)3.26 – 4 كبــرة(، حيــث إن عينــة البحــث معلمــن تســمح 
قدراتهــم العقليــة للتعامــل مــع أكثــر مــن ثــاث اســتجابات.

•	Mann-Whitney Test ويتــي   – مــان  اختبــار 
لمعرفــة الفــروق في دور المعلمــة والمنهــج في الحفــاظ علــى الهويــة 

الثقافيــة في ضــوء متغــر عــدد ســنوات الخــرة.

نتائج البحث

الســؤال الأول: مــا دور معلمــات اللغــة العربيــة في تعزيــز 
المرحلــة  طالبــات  نظرهن-لــدى  وجهــة  مــن   – الثقافيــة  الهويــة 

الثانويــة؟

الحســابي  المتوســط  حســاب  تم  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
والانحــراف المعيــاري لــكل عبــارة مــن عبــارات البُعــد المتعلــق بــدور 
الثقافيــة وتعزيزهــا،  اللغــة العربيــة في الحفــاظ علــى الهويــة  معلمــات 
وذلــك لتحديــد درجــة التحقــق في ضــوء مقيــاس ليكــرت الرباعــي، 

ذلــك. يوضــح  التــالي  والجــدول 

د. شريفه بنت سعد آل حيدان 
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يتضح من الجدول السابق ما يلي:

أن درجــة تحقــق عبــارات البُعــد الأول المتعلــق بــدور معلمــات 
اللغــة العربيــة في تعزيــز الهويــة الثقافيــة لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة 
كانــت بدرجــة كبــرة؛ حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لعبــارات البُعــد 
كانــت  كمــا   ،)0.516( معيــاري  بانحــراف   )3.711( إجمــالًًا 
درجــة تحقــق جميــع العبــارات بدرجــة كبــرة ويمكــن ترتيــب أهــم الأدوار 
الــي تقــوم بهــا المعلمــات في الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة وتعزيزهــا 

لــدى الطالبــات علــى النحــو الآتي:

- لــدى 	 واســتقراره  أمنــه  علــى  والحــرص  الوطــن  حــب  تغــرس 
لمتعلمــات. ا

- تنمي المعلمة الاعتزاز بالهوية الوطنية لدى المتعلمات.	
- لــدى 	 الإســامية  الاعتــزاز بالقيــم  تعميــق  المعلمــة في  تســاهم 

المتعلمــات.
- الإرهــاب 	 ومحاربــة  العنــف  نبــذ  إلى  المتعلمــات  المعلمــة  توجــه 

المنحــرف. والفكــر 
- تتطــرق المعلمــة إلى مواضيــع تنمــي الحــس الوطــي للمتعلمــن 	

أثنــاء الــدرس.

تعزيز الهوية الثقافية لدى طالبات المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلماتهن بمحافظة بيشة
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- العــربي 	 الثقــافي  بالــراث  الاعتــزاز  مشــاعر  المعلمــة  ترســخ 
المتعلمــات. لــدى  والإســامي 

- مراقبــة 	 خــال  مــن  للمتعلمــات  قــدوة  نفســها  المعلمــة  تعــد 
الاخريــن. واحــرام  والســلوك  النفــس 

- تحث المعلمة المتعلمات إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة.	
  وهذا يتفق مع ما جاء في دراسة )عسيري، 2023( ودراسة 
)بن ناهض، 2022( ودراســة )العبيد، 2021( ودراســة توملينســون 
التأكيــد  مــن  )الخويطــر،2007(  )Tomlinson,2016(ودراســة 
علــى الــدور الكبــر للمعلمــن في تنميــة وتعزيــز الهويــة الثقافيــة لــدى 
المتطــورة  التدريبيــة  والــدورات  التوعيــة  لعامــل  يكــون  وقــد  الطــاب 
للمعلمــن واستشــعارهم لأهميــة الــدور التربــوي لهــم والتأثــر القــوي 
علــى  تطــورات  مــن  التعليمــي  الميــدان  يشــهده  ومــا  طلابهــم  علــى 
وتفاعلهــن  الطالبــات  مــن  وقربهــن  الأثــر،  أكــر  الأصعــدة  مختلــف 
المباشــر خاصــة في هــذه المرحلــة العمريــة، بخــاف مــا جــاء في دراســة 
في  تقصــر  وجــود  إلى  نتائجهــا  أشــارت  الــي   )2015 )الشــلبي، 
دور الأســرة والمعلمــات في تنميــة وتعزيــز الهويــة الثقافيــة، قــد يكــون 
بســبب طبيعــة المرحلــة العمريــة في مــدارس رياض الأطفــال، ودراســة 
ودراســة   )2019 )الــردادي  دراســة  و   )2019 الزبــون،  )العلــوان؛ 
)عديــل، 2019( الــي أوضحــت نتائجهــا أن دور المعلمــن جــاء 

بدرجــة متوســطة في تنميــة وتعزيــز الهويــة الثقافيــة وقــد يكــون ذلــك 
لقلــة الــدورات التوعويــة الــي تعــى بتوضيــح دور المعلــم القــدوة والمــربي 
ممــا يســتوجب تنميــة وعــي المعلمــن بأهميــة دورهــم في غــرس وتعزيــز 
لــدى طلابهــم والمحافظــة علــى قيمهــم كمــا  الثقافيــة  مفاهيــم الهويــة 
 bin Anas, et(  جــاء في توصيــات دراســة بــن أنــس؛ وآخــرون
al,2020 ( ودراســة )عبــد المقصــود، 2013( ، الأمــر الــذي تؤكــد 
عليــه رؤيــة الملكــة العربيــة الســعودية 2030، وقــد يكــون بعقــد المزيــد 
مــن الــدورات التدريبيــة والــورش واللقــاءات التربويــة المتنوعــة والمواكبــة 
لتطــورات العصــر بحيــث تســهم في تحفيــز المعلمــن لبــذل المزيــد مــن 

الجهــد لتعزيــز الهويــة الثقافيــة لــدى أبنائنــا المتعلمــن.

الســؤال الثــاني: مــا دور مناهــج اللغــة العربيــة في تعزيــز الهويــة 
المرحلــة  طالبــات  معلماتها-لــدى  نظــر  وجهــة  -مــن  الثقافيــة 

الثانويــة؟

الحســابي  المتوســط  حســاب  تم  الســؤال  هــذا  عــن  للإجابــة 
والانحــراف المعيــاري لــكل عبــارة مــن عبــارات البُعــد المتعلــق بــدور 
مناهــج اللغــة العربيــة في تعزيــز الهويــة الثقافيــة، وذلــك لتحديــد درجــة 
التحقــق في ضــوء مقيــاس ليكــرت الرباعــي، والجــدول التــالي يوضــح 

ذلــك.

د. شريفه بنت سعد آل حيدان 
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يتضح من الجدول السابق ما يلي:

مناهــج  بــدور  المتعلــق  الثــاني  البُعــد  عبــارات  تحقــق  درجــة  أن 
اللغــة العربيــة في الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة وتعزيزهــا لــدى طالبــات 
المرحلــة الثانويــة كانــت بدرجــة كبــرة؛ حيــث بلــغ المتوســط الحســابي 
 ،)0.643( معيــاري  بانحــراف   )3.486( إجمــالًًا  البُعــد  لعبــارات 
ويمكــن  بدرجــة كبــرة  العبــارات  جميــع  تحقــق  درجــة  كمــا كانــت 
ترتيــب أهــم الأدوار الــي يوفرهــا المنهــج للحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة 

لــدى الطالبــات علــى النحــو الآتي:

يســاعد المنهــج المتعلمــات إلى عــدم التعــارض بــن القيــم الدينيــة 	-
والأخلاقيــة وبــن العلــم الــذي يســتند إلى البحــث والتجريــب.

يؤكــد المنهــج علــى قيــم التكاتــف الاجتماعــي وبــر الوالديــن وصلــة 	-
الأرحــام وحقــوق الجار.

يضــم المنهــج بعضًــا مــن القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمــع 	-
الســعودي.

للغــة 	- اللغويــة  الحصيلــة  مــن  بقــدر كافي  المتعلمــات  المنهــج  يمــد 
الفصحــى. العربيــة 

يســاهم المنهج في توجيه المتعلمات إلى المحافظة على مكتســبات 	-
الوطــن وموارده.

يســهم المنهــج في تدريــب المتعلمــات علــى كيفيــة اســتثمار ثــروات 	-
الوطــن وخيراتــه والحفــاظ علــى منجزاتــه الحضاريــة.

يعزز المنهج العادات والتقاليد الإيجابية لدى المتعلمات.	-
يســاعد المنهــج المتعلمــات علــى الاســتفادة مــن وســائل التطــور 	-

التقــي في زيادة تفاعلهــم مــع مجتمعاتهــم.
 وهــذا يتفــق مــع جــاء في دراســة )الخوالــدة؛ الرياعــي، 2004( 
ودراســة   )2019 )عديــل،  دراســة   )2008 )الحــربي،  ودراســة 
المهــم  الــدور  إلى  نتائجهــا  أوضحــت  الــي   )2004 )القاســم، 
للمناهــج في اكســاب الطلبــة منظومــة القيــم الثقافيــة، وقــد يكــون 
ذلــك لمــا يشــهده الميــدان التعليمــي مــن تطــورات متلاحقــة شملــت 
تطويــر المناهــج وتصميــم مناهــج حديثــة تواكــب مســتجدات العصــر 
ومتطلباتــه وحــرص وزارة التعليــم علــى تحقيــق مخرجــات رؤيــة المملكــة 

.2030 الســعودية  العربيــة 
عنــد  إحصائيــة  دالــة  فــروق  توجــد  هــل  الثالــث:  الســؤال 
أفــراد  اســتجابات  متوســطات  بــن   )0.05( الدلالــة  مســتوى 
الدراســة مــن المعلمــات حــول دورهــن في تعزيــز الهويــة الثقافيــة 

تبعًــا لمتغــر ســنوت الخدمــة.

 – مــان  اختبــار  اســتخدام  تم  الســؤال  هــذا  علــى  للإجابــة   
الثقافيــة  الهويــة  تعزيــز  في  المعلمــات  دور  في  الفــروق  لمعرفــة  ويتــي 
لــدى الطالبــات في متغــر الخــرة )عشــر ســنوات فأقــل – أكثــر مــن 
البديــل  اللابارامــري  الإحصائــي  الأســلوب  وهــو  ســنوات(  عشــر 
اختبــار«ت« نظــراً لصغــر حجــم عينــة الدراســة ذوات الخــرة أقــل مــن 

التــالي يوضــح ذلــك. عشــر ســنوات، والجــدول 

تعزيز الهوية الثقافية لدى طالبات المرحلة الثانوية من وجهة نظر معلماتهن بمحافظة بيشة
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  يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة »U« لمعرفــة الفــروق في 
كل مــن دور المعلــم والمنهــج في الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة والدرجــة 
 »Z« الكليــة بلغــت علــى الترتيــب )357 – 382 – 346(، وقيــم
المناظــرة لهــا )0.894 – 0.641 – 1.010( وهــي قيــم غــر دالــة 
إحصائيــا؛ ممــا يشــر إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
دور كل مــن المعلمــة والمنهــج في الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة لــدى 
الطالبــات في ضــوء متغــر عــدد ســنوات الخــرة، وهــذا معنــاه اتفــاق 
آراء عينــة البحــث حــو دور المعلمــة والمنهــج في الحفــاظ علــى الهويــة 
الثقافيــة علــى الرغــم مــن اختــاف عــدد ســنوات الخــرة لديهــن، وهــذا 
يتفــق مــع عــدد مــن الدارســات العبــدلي، )2024(النملــة )2022(، 
أوضحــت  الــي   ،)2020( الشــهري   )2020( الرقــاد  المهــرات، 
عــدم وجــود فــروق حــول دور المعلمــن تبعــا لمتغــر الخــرة التدريســية 
الأمــر الــذي يشــر إلى اتفــاق شــبه تام بــن وجهــات نظــر المعلمــن 
حــول تقديــر درجــة ممارســتهم لدورهــم في تنميــة الهويــة الثقافيــة لــدى 
طلابهــم مهمــا بلغــت خدمتهــم لأنهــم جميعًــا يحملــون ثقافــة المجتمــع 
الســعودي وهــذا لا يتطلــب خــرة معينــة فهــي مــن مكتســبات المنــزل 
علــى  حريصــون  هــم  وكذلــك  التعليميــة،  البيئــة  وتعززهــا  والأســرة 
الالتــزام والوعــي بأهميــة دورهــم التربــوي والمناهــج الدراســية في تنميــة 
وتعزيــز الهويــة الثقافيــة لــدى المتعلمــن و أنــه دور تكاملــي لا يغــي 
أحدهمــا عــن الآخــر، ويجــب الأخــذ بعــن الاعتبــار أهميــة الاطــاع 
والبحــث المســتمر عــن مســتجدات الســاحة التربويــة، والمشــاركة في 
النــدوات والمؤتمــرات والــورش التدريبيــة المتقدمــة والمقدمــة مــن الــوزارة أو 
المؤسســات الخاصــة المهتمــة بتنميــة أدوار المعلــم المختلفــة لاســيما في 
هــذا العصــر الــذي يتســم بالتغــرات والتطــورات الســريعة الأمــر الــذي 

حرصــت وزارة التعليــم علــى تحقيقــه.

توصيات البحث

مــن خــال النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة فقــد أوصــت 
بمــا يلــي:

-إســهام المؤسســات التربويــة والتعليميــة مــع المجتمــع ككل في 
التأســيس لمجتمــع ذي مواطنــة صالحــة، والأخــذ بعــن الاعتبــار آليــات 

للمحافظــة علــى الخصوصيــة الثقافيــة للمجتمــع الســعودي.

- تركيــز الاهتمــام مــن قبــل المعلمــات علــى تطويــر الإجــراءات 
والممارســات الــي تشــجع المتعلمــات علــى الاعتــزاز بهويتهــم الثقافيــة.

- علــى مكاتــب التعليــم -الإشراف-الاســتمرارية وعقــد المزيــد 
مــن الــدورات وورش العمــل للمعلمــن للتوعيــة بأهميــة دورهــم في تعزيــز 

الهويــة الثقافيــة لــدى طلابهــم.

- علــى وزارة التعليــم ووحــدات تصميــم المناهــج الحفــاظ علــى 
منظومــة القيــم الدينيــة والوطنيــة والاجتماعيــة بتضمينهــا مناهــج اللغــة 
العربيــة علــى وجــه الخصــوص ومناهــج التعليــم الأخــرى بشــكل عــام 

في المرحلــة الثانويــة.

- علــى الباحثــن والمهتمــن اجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول 
تدعيــم الهويــة الثقافيــة لــدى المتعلمــات في مختلــف المقــررات المراحــل 

التعليميــة.

مقترحات البحث

في ضــوء الدراســة الحاليــة والنتائــج الــي تم التوصــل لهــا تقــرح 
الباحثــة: 

- إجــراء دراســات وبحــوث عــن الهويــة الثقافيــة ومتطلباتهــا التربويــة في 
ضــوء التحــديات المعاصــرة.

- دراســة تحليليــة لمناهــج اللغــة العربيــة والوقــوف علــى دورهــا في تعزيــز 
الهويــة الثقافية.

-دراســة جــدوى بعــض أســاليب التدريــس الحديثــة في تنميــة مفاهيــم 
الهويــة الثقافيــة.

- دراسة معوقات تنمية الهوية الثقافية لطلاب المرحلة الثانوية.
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